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لبنات أساسية لإقامة صرح حوار منتج

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

كتب البعض أن الحوار قيمة مضافة إلى قيم العهد العالمي الجديد، وهذه  مقولة تفتقد  الدقة، وليس لها سند تاريخي.

الحديث عن الحوار (بهذا اللفظ) قديم ضارب في ذاكرة التاريخ عرفته جميع الحضارات السابقة، وجاء ذكره في جميع اللغات  القديمة والحديثة. وهو يعني تبادل النقاش حول معطى ما، ويشترك فيه أكثر من طرف، وأقله اثنان، علما بأن الحوار قد يكون مع الذات للخيار بين شيئيـن، أو هاجس وآخر. وهو ما يُـسمى بحوار الذات. ونقول المجتمع الواحد اليوم في حوار ذاتي حول كذا وكذا.

وقد ورد قبل ألف وخمسائة سنة في القرآن الكريم لفظ الحوار وما اشتـُـقّ منه في ثلاث آيات في سورة الكهف : الآية 34 في قوله تعالى : " فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعزّ نَـفَـرا". ثم جاءت الآية 37 من نفس السورة  تقول :" قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرتَ بالذي خلقك من ترابٍ ثم من نُـطْـفةٍ  ثم سوّاك رجلا". ويعني الحوار في الآيتين حوار رجلين ضربهما الله مثلا للاتعاظ بهما كما جاء ذلك في بداية الآيتيـن : أحدهما تفاخر على صاحبه بأنه يفوقه مالا وثروة ومكاسب وأنصارا، فردّ عليه صاحبه وسأله أكفرتَ بالذي خلقك من تراب ثم من نـُطفة ثم سوّاك رجلا ؟ منبها إياه إلى التفكير في منشئه وأصله ليتعلم التواضع. فهو مجرد مخلوق عادي، ويبقى كذلك ولو جمع وكدّس الثروات واستغنى وحصل على المكاسب ما صغُر منها وما  عظم. إنه نوع من الحوار الذي يشخص طبيعة المتحاوريْن : أحدهما مشتطّ مُغالٍ، والآخر متعقـلِـنٌ يزن الموازين بالقسطاس المستقيم.

وجاءت الآية الثالثة تتحدث عن الحوار بصيغة التحاور هي أيضا، وتـشيـر إلى أن التحاور (أي الحوار) يكون بين اثنين أو أكثر. وذلك في قوله تعالى في سورة المُجادَلة (58) الآية 1:"قد سمع الله قول التي تـُجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللهُ يسمع تحاوُركما". ودار التحاور هنا بين النبي (عليه السلام) على عِـظَم قدره وبين امرأة اسمها خولة بنت مالك بن ثعلبة جاءت تشتكي إليه من زوجها أوس بن الصامت الخزْرجي، لأنه لم يُنصفها رغم أنها لم تقصِّـــر في العناية به وببنيـهما. وتحدث القرآن عن النبي والمشتكية وجمع بينهما في لفظ التحاور الذي يفيد الاشتراك في الحوار على التساوي. وفضيلة التساوي ينبغي أن تسود كل حوار، فلا حوار إذا اعتبر أحد طرفي الحوار أنه يعلو مـخاطَـبه ويفوقه، أو أن محاوره لن يفيده بشيء في عملية الحوار، أو اعتبره لا يستحق أن يكون مـخاطَـبا له لأنه حَـمَـل تجاهه حكما مُسبقا عليه يُـصرّ على التمسك به، مما يجعله لا يستمع إليه ولا يصغي. وهو ما يعطل الحوار أو يجعله حوارا عقيما. وكلمة "dialogue" بالفرنسية وتـُنطـق "دايْـلوڭ" بالانجليزية تتصدرهما سابقة "ديا" التي تـفـيد الثـنائية والازدواجـية. وجــاءت كـلمــتا "دْيالــوڭ" و"دايــلوڭ" من كـلــمة دياﯕوﻠـوس (dialogos) اليونانية. أما كلمة لوڭ فجاءت أيضا من اليونانية (logos) التي تعني الكلمة، وأخذت اليونانية هذه الكلمة عن اللغة اللاتينية. وهي لا علاقة لها بكلمة "لوجي" التي تفيد العلم ونجدها في "Anthropologie" التي تعني العلم الباحث في أصول الجنس البشري، أو "سوسيولوجي" (مثلا) التي تعني علم الاجتماع.

إن هذه المفردات اللغوية توحي بأن الحوار يجري بين طرفين متساويين يتنافسان بهدوء على إقناع كل منهما الآخر بما يعتقده الحقيقة. والتنافس لا يعني لا التضارب ولا التطاحن، ولا السعي إلى إلحاق هزيمة بالآخر، ولا ينطلق من احتقار للمخاطَب، بل يُـكـرّس الاعتراف بالآخر والاستفادة مما قد يكون عنده من رصيد يستفيد منه الطرفان أو أطراف الحوار. وهو ما يُعبَّـر عنه بالحوار المفتوح الذي يعني من جهة الانفتاح المشترك، والاستعداد لتقبل الفكر الآخر، ومن جهة أخرى التعايش مع حضارة وثقافة ودين الآخر.
اللبنة الأولى في صرح الحوار هي الانفتاح على الآخر. وإذا كان المشارك في الحوار لم يرْقَ إلى التحلي بفضيلة الانفتاح فهو ليس أهلا للمشاركة في الحوار. الـمحاوِر رافض الانفتاح لا مكان له على مائدة الحوار المنتج لأن مشاركته تـُحوّل الحوار إلى حوار الصُّــمّ والبُـكْــم، أو حوار الذات الذي يقتصر على مناجاة النفس. والحوار مفاعلة وفِعال، أي تفاعل المتحاورين.

والحجرة الثانية في البنيات الأساسية، هي أن تكون غاية كل مُحاوِرٍ البحث عن الحقيقة. فمن يعتبر نفسه مالك الحقيقة وحده، ويتعامل مع محاوريه على أنهم محبوسون في خانة الخطأ والضلال، وهو وحده مالك الخير والحق يشوش حتما على صفاء الحوار وسلامته ونقائه من التوجه الأُحادي بينما الحوار عمل جماعي مفتوح.

والحجرة الثالثة - وتتولد عن سابـقـتـيْـها - هي إرادة إيصال الحوار إلى وفاق. وهو ما يقصُــر عن الوصول إليه انعدام إرادته عند المتطرفين المنغلقين. ولذلك تعين التأكيد على أنه لا مكان في مائدة الحوار لمن يدعي امتلاك الحقيقة واحتكارها، وكذلك من يحضر الحوار فقط ليعرّف في تعالٍ بتفوق دينه وحضارته وثقافته على دين الآخر وحضارته وثقافته. وواجب هؤلاء المنغلقين ذوي النظرة الأحادية أن يـنـأوْا عن موائد الحوار. نعم من حق علماء الديانات أن يتشبثوا بثوابتهم الدينية، وأن يقدموا لها شروحا تلقي الأضواء عليها بما يُجلّي حقيقتها، ولكن عليهم بجانب ذلك أن يكونوا مجتهدين منفتحين على المستجدات. ويقتضي ذلك قراءة النصوص الدينية قراءة متفحصة، وما كان منها لا يقبل التأويل، فلْـيُـتركْ جانبا بكل احترام ولا يُمسّ به. وما كان قابلا للتأويل بما يجعله عاكسا لمقاصد النص الديني (وهو ما يسمى بمقاصد الشريعة) فلْـيُـقرأْ من هذا المنظور المنفتح.

والحجرة الرابعة هي توفر حسن الإرادة عند المحاور لإعطاء التنازلات المتبادلة. فالحوار ليس مُـسايفةً تنتهي بطاعن ومطعون وغالب ومغلوب، ولكن هو إرادة مشتركة راغبة في تحديد الملتقيات للالتقاء عليها، والمفارقات لملاحظتها وتعميـق النظر فيها، واستخلاص مجالات الوفاق لبناء صرح التفاهم عليها. وما يفرق بين الحضارات والثقافات والديانات أقل بكثير مما يجمعها.

آدب الحوار وردت في القرآن مُتخلِّلةً سورا وآيات يتشكل من مجموعـها ما نـُطـلِـق عليه آدب الحوار الإسلامي الذي يتــنافى -هو الآخر- مع اُحادية الفكر، ويجعل من المخاطب بالحوار طرفا مساويا. جاء ذلك بالأخص في سورة سبأ (34) الآية 24، وهي تأمر الرسول محمدا أن يقول لخصوم دعوته : "قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله" (هذه دعوة إلى التوحيد)، وأضافت الآية (قل) "وإنا وإياكم لعلى هُدى أو في ضلال مبين". والآية تشخص قمة أدب الحوار المفتوح الذي لا يتقيد بأحكام مطلقة، ويعتمد على النسبية. فعلى محمد (عيه السلام) أن لا يقول لخصومه أنا على الحق وأنتم على الباطل، أو أنا على هدى وأنتم على ضلال"، بل يقول : إن أحدنا (إما أنا أوأنتم) هو المهتدي أو الضال، لـيُـرطّب جو الحوار، ولكن يمضي في الحوار للتدليل بالمنطق والحكمة على أنه هو الذي على حق.

وجاء الحث على الحوار الهادئ الرصين مع أهل الكتاب موجَّـها إلى المسلمين في قوله تعالى في سورة العنكبوت (29) الآية 46 :" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن"، أي بأحسن الأدلة والوسائل، وكل ما ترونه مفيدا وغير مثير للمشاعر فالموصوف هنا محذوف ليفيد التعميم.

لقد شاركت في اثـنتي عشرة ندوة عالمية انعقدت لتناقش حوار الحضارات والثقافات والديانات. ولاحظت أن لغة الحوار لا تنضبط في هذه اللقاءات بضوابط تحصنه من الجمود في المواقف والآراء، مما يجعله يتموقع في خانة العقم ولا يبلغ قصده الذي هو الوصول إلى جوامع مشتركة، بل تبقى معه الأطراف المتحاورة في الخلاف الذي ليس هو الاختلاف : الاختلاف فضيلة محمودة، لأنه يؤسس لتعددية الأفكار والمواقف، واختلافها  يغني ويفيد، ولا كذلك الخلاف الذي هو تمسك الأطراف بالجمود في مواقعها، وهو ما يجعل منه رذيلة مذمومة، لذلك يحسن تدبير الاختلاف حتى لا يصبح خلافا يفضي إلى العنف والصراع.

وقد جاء في القرآن الكريم عن ذلك قوله تعالى :" ولو شاء ربك  لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين". وجاء في آية أخرى عن الخلاف قوله تعالى :" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم".

وهذا المقال مساهمة متواضعة  لتنظيم الحوار، حتى لا يقع في العقم، ويسقط في حمأة الخلاف"

